
 جمة يسرى الأيوبيأوبرا المحظية                                تر   

 0

  

  أوبرا

  

 المحظيـة
 

  ألحان جايتانو دونزتي

  

  ترجمة
 يسرى الأيوبي



 جمة يسرى الأيوبيأوبرا المحظية                                تر   

 1

  الفصل الثالث

  صالة في قصر الخزر

  

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: المشهد الأول

  فرناند

  .)داخلا بمفرده(    دفرنان

  ها أنذا أمامها     

  مغمورا تركتها

  وعدت منتصرا إليها

  وبما أن الملك استدعاني لصحبته

  فخورا بي، فعلي أن أكتم حبي

  يكفي أن التي أحبها

  هي في القصر أراها

  وعن قرب أتعرف إليها

  .)يشاهد الملك، فينسحب بتواضع(

  ها هو ذا الملك

  

  .الفصل الثالث، الاثنتي عشرةمثل مشاهد : المشهد الثاني

  دون جاسبر يتبع الملك

  هل وصلت إلى قرار بشأنه؟   دون جاسبر

  .)متحدثا مع ذاته، دون أن يصغي إليه(    الملك

  !لقد استسلمت أخيرا لتهديدات الراهب    

  هل سيكون منصفا للملك؟  دون جاسبر

  حين تأتي ليونور    الملك

  وإينيز شريكتها    

  تأكد دون جاسبر    
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  أنني سأنصاع وأخرج    

  .)يشاهد فرناند(    

  أهذا أنت، تعال    

  أهلا بالمحرر    

  ملكك يحييك

  شرف لي أن أقوم    فرناند

  بواجبي نحوك    

  شهامتك    الملك

  ستكافأ عليها    

  كلمة الملك    

  تنفذها هذا اليوم    

  في أعماق ذاتي! مولاي    فرناند

  جندي فقير، أحب سيدة نبيلة؛    

  حبيأريد نجاحي ومجدي و    

  وسيلة لأطلب يدها    

  من هي؟. أوافق على هذا    الملك

  .)يشاهد ليونور التي تدخل(    فرناند

  !لا أسميها إلا بقولي أجمل النساء    

  .)مذهولا(    الملك

  !ليونور    

  .مثل مشاهد الفصل الثالث، الاثنتي عشرة: المشهد الثالث

  ليونور، الملك، فرناند

  

  .)رناند؛ لنفسهاتأخذها المفاجأة لرؤية ف(   ليونور

  !أيها الإله العظيم! فرناند    

  أمامه سأبدو فاقدة المكانة    
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   فرناند، عن حبك،.)ببرود(    الملك

  .جاءت السيدة للاعتراف    

  .)جانبا(   ليونور

  هذه النظرات كم تحمل من لهب    

  اعتراف بالذنب... إصرارك على الصمت    الملك

  ... عقاب منهملك آخر غيري ليس غير الانتقام    

  .)يتوقّف ويعود متحدثا ببرود أكثر(    

  .فرناند هذه اللحظة طلب مني يدك    

  ماذا تقول؟   ليونور

  أنا، ملكك،... وأنا    الملك

  ...أُعطيك له    

    ليونور وفرناند

  !يا للسماء    

  تغادران معا في الغد    الملك

  .)مخاطبا ليونور بحزن مرير(    

   فيهةشراكلا الحب     

  سعادته الوحيدةفأنت مصدر     

  والآخرون حبهم تملّق وسراب    

  ليونور وفرناند

  أهناك خطأ، أهناك حلم سراب    

  أهو وهم يداعب الخيال؟    

  حتى الساعة التي يوثق    الملك

  بينكم فيها عقد الزواج في الهيكل    

  آه، يا أميري، على ركبتي    فرناند

  ...دعني أبارك فضلك    

  !كيلإك، فداء يلإدمي     
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  .)هامسا لليونور(    الملك

  أردت أن تخدعيني كمحظية    

  . ليونور، انتقمت منك كملكوأنا يا    

  .)يخرج الملك وهو يقود معه فرناند(    

  

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: المشهد الرابع

  ليونور

  .)وحيدة تقع على الكنبة(   ليونور

  !من، هو، فرناند، زوج ليونور    

   ؟هل سمعت جيدا ما قيل    

  بالرغم من التأكيد، لا يزال قلبي

  يخامره الشك

  من سعادة لا تُنتظر

  .)تقف فجأة(

  !أواه! أنا، أتزوجه

  !بعد أن لطّخ اسمي بالعار

  لا، لا، لأهرب في ذعر

  فسرعان ما يدري بما استتر

  لست جديرة بقلبه المغرم

  آه، فرناند، كل ثروات الأرض

  كيلإ، لأعطي قلبي اأنبذه

  ولكن حبي النقي

  مبهمكصلاتي في يأسي، وا أسفاه 

  ساعاتي بقدر ما أستطيع أن أعاني

  حتى يهدأ عدل السماء

  !أمتني! أمتني، يا إلهي
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  !تعالوا أيها القساة

  الذين تمسكون بي

  حتى تروا مغفرة السماء

  تعالوا جميعا، إنه يوم عيد

  حين تتدفق باقات الزهور إلى الهيكل

  وإحداهن تقع قرب المذبح

  ديل أسودوارموا بمن

  على الخطيبة الحزينة

  التي لعنت ونبذت

  فهي ستكون ميتة، قبل أن يأتي

  

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: المشهد الخامس

  ليونور وإينيز

  .إينيز، تعالي   ليونور

  سيتزوجك! فرناند... ماذا تريدين؟    إينيز

  الحظ الغيور!... يتزوجني أنا   ليونور

   الأمس لن يسمح لي بسعادة    

  يعرف لمن كنت قبله أسلمت نفسي

  ...أخبريه أنني كنت محظية الملك... اذهبي

  بعد هذا الاعتراف

  سيغادرني ويهجرني

  ولن يكون أبدا زفاف

  ...لست أشكو مصيري

  غفرانه ما أبتغيه

  كما يغفر الإله،

  لمن أخلصت له في حبها
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  وعرفت حلاوة العفاف

  أحبه، أرتمي عند قدميه

  ي أموت من أجلههذا قليل، إن

  ليس لدي ما أخفيه... قولي له هذا

  .)تخرج(

  نعم، مولاتي، اعتمدي    إينيز

  ...سأركض دون تأخير... على إخلاصي    

  

  مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: المشهد السادس

  .)إلى إينيز(  دون كاسبر

  اعتمادي عليك! قفي    

  أوامر الملك العليا    

  علينا أن نتبعها    

  لي سيدتي لننفذهاتفض    

  .)بقلق(    إينيز

  أيتها السماء، احمينا    

  .)دون جاسبر يقود إينيز إلى حيث يقف رئيس المصورين(    

  

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: المشهد السابع

  وفرنانددون جاسبر، جميع رجال البلاط، ثم الملك 

  الآن في الكنيسة  الكورس

  صوت الراهب يدعو    

  با في السراء والضراءأن يتحا    

  ولا يفرق بينهما الزمن    

  يعيشان في مجد وثراء    

  وتكون حياتهما ضياء    
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  .)يدخل مع الملك(    فرناند

  كم تمنيت أن تكون السعادة نصيبي! آه    

  حلمي تحقق، بانتمائي للنبلاء    

  بفضلك نلت شرف الانتماء    

  .)لفرناند(    الملك

  ليعلم رجال البلاط أنك نلت الشرف    

  لإنقاذك لي، حين انتصرت في الحرب    

  .على المغاربة    

  سأقلّدك وسام الشرف    

  !مركيز مونتريال... أدعوك كونت زامورا    

  .)فرناند مندهشا(    

  مع هذا اللقب    

  .)ينتزع وسام الفرسان من حول رقبته(    

  !هذا الوسام    

فرناند ينحني على ركبتيه إلى الأرض، الملك يقلّده الوسام حـول           (

    .)رقبته

  .) بهونحيطي نيذهامسا، إلى السادة ال(  دون جاسبر

  ماذا تقولون يا سادة؟    

  .)لنفسه(    أحدهم

  الملوك كرماء    

  .)لنفسه(  دون جاسبر

  إنه يدفع بهذا الشرف    

  عنه الحقد والعار    

  .)لنفسه(    السيد

  إذن فمراسيم الزواج حقيقة    

  .)لنفسه(  دون جاسبر
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  الأمير يزوجهما    

   ما بينهما منسجما، ومكانته عاليةليكون    

  فعليه أن يتجنّب غضب الكنيسة    

  المركيزة الجديدة... صمتا، ها هي ليونور    

  .)يخرج الملك وهو يلقي نظرة حزينة على ليونور(    

  

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة :المشهد الثامن

ا أبيض وتحـيط بهـا      ترتدي ثوب . الجميع عدا الملك؛ ليونور تدخل شاحبة الوجه      

  .)بعض الجواري

  .)لنفسها(   ليونور

  !يا لعدل السماء! أتماسك في ألم    

  حتى أحتفظ بك، علي أن تصل رسالتي    

  ويعلم ما خفي من أمري    

  فإينيز خبرته؛ لم أملك الشجاعة لأخبره    

  .)تشاهد فرناند الذي كان يتأجج بالحب(    

   غضبأمام عيني بدون! إنه هو! أيتها السماء    

  .)يقترب من ليونور(    فرناند

  الهيكل على استعداد يا سيدتي    

  !يا إلهي   ليونور

  إنك ترجفين    فرناند

  نعم، من الفرح   ليونور

  .)للسادة الذين يحيطون به(  دون جاسبر

  !يا للعار! آه    

  .)إلى ليونور(    فرناند

  !تشجعي! تعالي    

    إلى ذراع زوجك
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لـسيدات وعـدد مـن الـسادة        ا. فرناند يخرج وهو يقود ليونور    (

  .)يتبعونهما

        

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: المشهد التاسع

  دون جاسبر، وجماعة من السادة

  !أية مسيرة عار  دون جاسبر

  !وحق إيماني! هذا كثير    السادة

  ...يتزوج محظية  دون جاسبر

  !محظية الملك    السادة

  ...قادم من الريف   دون جاسبر

   ... لقبنوبدون اسم، بد    السادة

  الملك جعله مركيزا  جاسبردون 

  !سيصبح أميرا    السادة

  أعطاه وسام الفرسان  دون جاسبر

  ...والأموال    

  والرتبة، والقوة    السادة

  لفضائله وكياسته   الجميع

  وشجاعته يُدفع الكثير    

يجتمعـون  . الآخرون يتقدمونهم . يخرج السادة حين تظهر الحاشية    (

والجميـع يُظهـرون    . ثـم الـزواج   . تفاصيل الاحتفال للسؤال عن   

  .)استياءهم

  !خُدع دون أن يستريب! آه   الجميع

  ولاك سمعته الغريب والقريب    

  لا أحد منا يتمنى مثل هذا النصيب    

  وحده مع العار، من يتمنى هذا الحبيب؟    

  



 جمة يسرى الأيوبيأوبرا المحظية                                تر   

 10

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: المشهد العاشر

  اندنفس الأشخاص؛ فرن

  .)بحمية(    فرناند

  السماء شملتني برعايتها     

  !يا سادتي!.. آه

  شاركوني فرحتي!.. آه

  وكونوا شهودا على سعادتي

  هذه المرأة تحبني وأحبها

  !ما أندر هذا بين امرأة وزوجها

  دون جاسبر والسادة

  .)ببرود(    

  .نعم، الشرف    

  الشرف، كان قانون حياتي المقدس    فرناند

  ...نت في المهدأشربته مذ ك    

  وسيبقى معي حتى اللحد    

  !مستي لا تي التإنه سير    

  مع ذلك، يبدو أنك عشيق    السادة

  ماذا تعنون بهذه الإساءة    فرناند

  أتراني أسأت الفهم؟... لا    

  أستحلفكم! آه    

  ...برهنوا لي على هذا الأمر    

  !أيديكم، يا أصدقائي    

  .)يردون أيديهم(   الجميع

  يكشفه مقبل الزمن.. .هذا اللقب    

  أيها المركيز    

  .ولكننا لا نتوقّع الكثير منك    
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  أية إساءة! آه    فرناند

  !يبدو أنها تستحقّ الدم    

  حسنا، نحن مستعدون   الجميع

  !هيا، لنسر    فرناند

  

  .مثل مشاهد الفصل الثالث، الاثنتي عشرة: المشهد الحادي عشر

  التازاربنفس الأشخاص؛ 

  راكضون بمثل هذا الغضبلماذا تت  بالتازار

  واعشوارت! توقّفوا، أيها المسيحيون    

  من السماء، مراسيم هذا الزواج،     

  !أدعوها الغضب

  .)راكضا نحو بالتازار(    فرناند

  !بالتازار... يا إلهي    

  .)يضمه بين ذراعيه(  بالتازار

  !فرناند    

  .)بتهكّم(  دون جاسبر

  !زوج ليونور    

  .)ويدفعهيفك عنه ذراعيه (  بالتازار

  !يا للسماء    

  ماذا فعلت؟    فرناند

  !ما يشينك  بالتازار

  .لماذا يلطّخ اسمي؟ أجبني    فرناند

  !لزواجك محظية الملك   الجميع

    .)مذهولا(    فرناند

  !ملكمحظية ال    

  .)ينفجر غاضبا(    
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  !ليونور! ماذا    

  !الجحيم يغلي في رأسي    

  أكنت تجهله؟  بالتازار

  .)بغضب لاهب(    فرناند

  لمحظية والملكا    

  !دمهما ودمي    

  .)ناظرا إلى الخارج(  بالتازار

  !توقّف    

  سيأتيان هنا    

  حسنا؛ أنتظرهما    فرناند

  !هربأ  بالتازار

  .أنا متهيئ للانتقام! أواه    فرناند

  ماذا ستفعل  بالتازار

  االله وحده يعلم    فرناند

  !أية نظرات مهددة   الجميع

  !شرر يتطاير منها حاقدة    

  

  .مثل مشاهد الفصل الثالث الاثنتي عشرة: ثاني عشرالمشهد ال

  نفس الأشخاص؛ الملك ممسكا بيد ليونور

  .)ذاهبا أمام الملك(    فرناند

  سيدي، قدمت لي كل شيء    

  الثروة والحياة    

  فخار المجد... لقب المركيز    

  وعلو المقام    

  لكنّك سيدي جعلتني    

  أدفع ثمنا باهظا    
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  !شرفي    

  !... ءيا للسما    الملك

  !أنا ذاتي، بإخلاصي أهان

  وشهامتي النبيلة لا تصان

  بإساءة ظالمة

  تهتك سر ملكك

  من رفعك وصنعك

  يحمر وجهي خجلا

  من العار وتجمد أطرافي

  !من غضب سعار

  لك، أيها المأفونإه    فرناند

  من جردني    

  بي النبيلقشرفي، ول    

  ! أعد إلي إبائي    

  سأتحدى العاصفة

حقوقيالتي تُعيد إلي   

  سأتصدى للإساءة

  التي اجترأ عليها الملك

  ...أصغ إلي، فرناند    الملك

  ...هاسمو... أعرف كل شيء    فرناند

  .)لنفسها(   ليونور

  ...إنه لا يعلم شيئا    

  من أجل ساقطة    فرناند

  .اختارها لي    

  .)بغضب(    الملك

  !ماركيز    
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  هذا اللقب ليس لي    فرناند

  وكل عطاء الملك أرده    

  .)ملتفتا نحو السادة الذين أهانوه(    

  ...أيها السادة، أعيدوا إلي تقديركم    

  إنني ضحية مسكينة    

  سأغادر، وأنا لا أحمل    

  ...إلا اسم والدي    

  .)هامسة لنفسها بذعر(   ليونور

  إينيز، أين أنت؟    

  .)هامسا لليونور(  دون جاسبر

  .إنها سجينة    

  .)هانةمرهقة بالم(   ليونور

  . كل شيء غدا واضحا!أواه    

  .)ينزع من على رقبته وسام الفرسان(    فرناند

  ها هو الوسام الذي دفعت فيه شرفي    

  أرده إليك    

  .)ينتزع سيفه(    

  وها هو السيف الذي لم يعرف الخوف    

  أمام الأعداء     

  سأكسره أمامك إلى أشلاء

  وأضعه عند قدميك أيها الملك

  ألعن الحلف معك

  لحق بي منكوألعن العار الذي 

 ضتني بهيلإوأردك الذي عو  

  أيها الملك، لديك السلطة

  فاحترس
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،كني الوحيد رأنا الشرف لدي  

  .)إلى الملك(   ليونور

  للإساءة! الرحمة، أيها الملك    

  !علي وحدي يقع انتقامك    

  .)إلى فرناند الذي يدفعها عنه(    

  !أيها القلب النبيل    

  :هؤألمك بسببي علي وفا    

  ن أصغ لدفاعيولك    

  فإما أن تنصفني،     

  !وإما أن أستحق الموت

  ن يحتمله حلميأهذا أكثر من ! آه    الملك

  !صمتّ كثيرا على الإهانة    

  !ارتجفي يا ناكرة الجميل    

  . فإساءتك تستحقين عليها الموت    

  قبل أن يحلّ عليك انتقامي... هربيأ... ولكن، لا    

  حسابأيها الملك، الآن عليك ال  بالتازار

  لما أصاب البلد من خراب    

  منذ اعتليت العرش والصولجان    

  كم نال الشعب من أحزان    

  .سق والأرجوانموأنت ترتدي الد    

  .)إلى فرناند(    

  تعال، يا ولدي    

  فاالله في رحمته، سيجزيك بإحسان    

  ك الباب حين يحين الأوانيلإويفتح     

  دون جاسبر والكورس

  الآن، علينا يقع اللوم    
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  لما فعلت من إساءة    

  !ما أنبل هذا الانتقام    

  يجعلني أرتجف لمصيرك    

  !أيها الملك    

ا، يخرج فرناند، يتبعه بالتازار؛ السادة يرصون صـفوفهم ليمـرو         (

  .)وينحنون باحترام أمام الملك

      
   

 


